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Abstract :

   L’euthanasie est décrite comme une pratique médicale qui vise à provoquer la
mort ou le décès d’un individu souffrant d’une maladie incurable, l’objectif est
de le délivrer moralement et physiquement. Ca pratique fut un sujet polémique
qui relève à la fois du domaine philosophique, éthique religieux et légal.
  L’objectif de cet article est de démontrer le point de vu des différentes religions
(l’Islam, Christianisme et Judaïsme), ainsi que l’opinion du légiste.

مقدمة: 
يعتبر القتل الرحيم من بين أحد أكبر القضللايا الطبيللة المعاصللرة المللثيرة للجللدل، والللتي
تناولتها دوائلر الإعلام بكللثرة خاصللة فلي اللدول الغربيللة، وقلد ظهلر نتيجلة وجلود حلالات
مرضية ميئوس من شفائها، كاليدز، والسرطان وغيرها، والتي تعيش لسللنين طويلللة وهللي

) لفظ مستحدث يحمل فللي طيللاته الطللابعEuthanasieتعاني من آلام مبرحة. والقتل الرحيم (
المادي للحضارة الغربية خاصة التي تجردات من النسانية، وقد لقللي ردود فعللل كللثيرة بيللن
مؤيد ومعارض له، خاصة إعلى الصعيد الخلقي والديني، فما هو مفهوام القتل الرحيم؟ وما

هي صوره؟ وما موقف كل من المشرع الخلقي والديني والقانوني من ممارسته؟
  ضبط المصطلح:-1

د، EU كلمة يونانية الصل، تتألف من مقطعين هما::الرحيم القتل ،thanatos  ومعناه جي
أمللا مللن الناحيللة)، 1(ومعناه الموات، وبذلك يكون معنى الكلمة حسب اليونان المللوات الجيللد.

ذينSpartالتاريخية، فقد كانت أسبرطا  ولدة، ال ديثي ال ال ح ى الطف  تحكم بالموات إعل
 كان الطاإعنون في السن يدإعون إلىiledecosازدادوا بتشوهاات خلقية، وفي جزيرة كوس 

وليمة تختتم بإإعطائهم جرإعة من السم القائل، وقد أكد أفلطون في كتابه الجمهوريللة أن
إعلى الطباء أن يعتنوا بالمواطنين الذين يتمتعون بصحة جسلمية ونفسلية، وإعليهلم فلي

المقابلل أن يتخلصلوا ملن المرضلى والمشلوهين. أملا أول ملن اسلتعمل هلذا المصللطلح فلي
العصر الحلديث، فهلو الفيلسلوف النجليلزي فرنسليس بيكلون، حيلث كلان يلرى أن إعللى
الطباء أن يعملللوا إعلللى إإعللادة الصللحة للمرضللى، وتخفيللف آلمهللم، ولكللن إذا وجللدوا أن

شفاءهم ل أمل فيه فيجب إعليهم أن يهيئوا لهم موتا هادئا وسهل، بدون ألم أو معانللاة.
)2(

-صور القتل الرحيم:2
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 :هو كل فعل يسبب موات المريض الميئوس من حاله، لنهللاء إعللذابه القتل الرحيم الإيجابي
اته واحتضاره المؤلم، ويكون ذللك بإإعطلائه جرإعلة كلبيرة ملن ملادة مخلدرة تلؤدي إللى وف
الفورية للمري، وذلك بواسللطة حقنللة يقللوام بإإعطائهللا الطللبيب للله بنللاء إعلللى طلبلله الواضللح

والمتكرر بإنهاء حياته، ويكون بناء إعلى إرادة المريض واستقلليته.
:ويطلق إعليه إعملية تسهيل موات المريض الميئوس من شللفائه، وذلللك القتل الرحيم السلبي 

بللترك المريللض يمللوات موتللا طبيعيللا بالمتنللاع إعللن تقللديم وسللائل الرإعايللة والعلاج للله،
. أي وقللف أجهللزة النعللاش الصللناإعي)3(والمحتمل معها إطالة الحياة، بقصد إحداث الوفاة

في الحالات المرضية المستعصية، أو وقف العلاج الذي يؤدي إلى إطالة الحياة، مع معاناة
ل يتحملها النسان، دون التخفيف من حالة المرض، ول تعطللي أي مؤشللر فللي شللفائه فللي

المستقبل.
 هناك العديد من الراء  في هذا الصدد البعللض-المواقف البيواتيقية من القتل الرحيم:3

منها تؤيد القتل الرحيم والبعض الخر يعارضه، أما المؤيدون للقتل الرحيم فيستندون إلى
إعددة حجج منها:

  إن أنصار القتل الرحيم يميلون إلى ضرورة وضللع حللد للحيللاة بنللاء إعلللى طلللب المريللض
 بحيث يصبح إعللاجزا حللتى إعللن)4(نفسه، إعندما يفقد السيطرة إعلى ذاته وبالتالي يفقد كرامته

درحلت بله اللام إللى حلدد ل تأدية وظائفه البيولوجية، فإذا اشتد المرض إعلى النسلان وب
يطاق، فمن واجب الطبيب أن يخفف من وطأتها، ليحافظ إعلى كرامللة المريللض ومكللانته بيللن

. فمهمة الطبيب ليست العلاج وتخفيف اللام فقط، وإنما المساإعدة في نفس)5(أهله وأصدقائه
 منه، وكانت اللامhالوقت إعلى حصول المريض إعلى موات هادئ متى كان الشفاء ميئوس

، لن القول بغير ذلك مللن شللأنه أن يجعللل إعمللل الطللبيب ليللس إلل تحتملالتي يعاني منها 
.)6(إطالة لللام الجسدية والنفسية لمرضاه دون مبرر

إذا كان الموات دليل إعلى فشل العلم فليس أقل مللن أن نجعللله يقللدام للنسللان موتللا هادئللا
سهل، فالطبيب ليس ملزما بإتباع إعناية طبية إعلجية يطبقها إعلى المريض مللن دون فائللدة،
ول تسفر إعلى أي فائدة إعلجية، خاصة وأن الموات آات ل محالة فلماذا النتظللار إذن؟ إنهللا
مجرد محاولة لستعجال الموات، أو بمعنى أدق لتسهيل حدوثه، فيجب النظر إلى هللذه اللام
التي يعاني منها المريض، إذ ل أحد ملزام بتحملها، وأن الناس فللي نهايللة المطللاف ضللعاف،
وليس كل واحد يستطيع تحمل هذه اللام التي تكون قادرة إعلى تللدمير النسللان مللن الللداخل
منتصرة إعلى إعقله وإرادته، فهل يحق لنا إجبار الناس إعلى المعاناة  والعذاب ضد إرادتهللم؟

)7(أام نقدام لهم المساإعدة في هذا المر بفعل الرحمة والشفقة؟.

نطاق الحماإيسسة للميئسسوس مسسن شسسفائهم والمشسسوهين خلقيسسا فسسي الفقسسه الجنسسائي الإسسسلمي- محمد إبراهيم محمد مرسي، 3
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4 - Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique (histoire, concepts et outils,))Canada:
Fides, 2005(, p401 

المكتبةبحث في وإسائل منع الحمل والجهاض والتلقيح الصناعي والقتل الرحيم،  - جوزيف معلوف، الخلق والطب، 5
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، فالقتل الرحيم يدخل في إطار الحرية التي هللي)8(-إن الفرد حر في وفاته كما في حياته
الصل العاام الذي يتفرع منه الحقوق جميعا وأن المساس بالكرامة النسانية إسللاءة للمجتمللع
ككل، فالنسان الحر هو النسان المستقل بذاته و المسئول إعن حياته وإعن موته لذلك يسللمح
لكل فرد أن يقرر مصيره وحماية كرامته النسانية من الهانة، لسيما فللي حيللاته الخيللرة،
فمبدأ الستقلل الذاتي والمطلق للشخص المتولد من الحرية الفرديللة يعطللي الشللخص الحللق
في تقرير مصير حياته، واختيار الللوقت والطريقللة الللتي يريللد أن يمللوات بهللا وفيهللا. فهنللاك

.)9(حرية الختيار في طلب توقيف الحياة
les grandeمجلللةبدأ الفيلسوف فرانسوا داغوني* مسألة القتل الرحيم في حوار له مللع 

entretiens du mondeحيث قال: « إذا أردات واخترات الموات الهادئ دون ألم نتيجة أنني ،
مصاب بمرض مزمن، فهذا ل يجعلني أحمل الطبيب مسؤولية ذلك لنه منحني هذا المللوات،
هذا الحكم ليس إعادل وغير مقبول، مادمت أنللا الللذي طلبللت المللوات واخللترته، ولللذا تجللدني
أختلف مع المواقف الراهنة، التي تقدمها البيواتيقا، ول أرى شيئا أفضل من أن نترك الحرية

194». وكذلك الفيلسوف السترالي بيتر ألبرات ديفيد سللنغر[(10)للفرد في القبول أو الرفض
]، الذي صنف القتل الرحيم إلى إرادي ولإرادي واإعتبر القتل الرحيم الرادي مقبول، أما6

بالنسللبة للرضلليع فيفتقللد الصللفاات الساسللية للشخصللية والللتي تتمثللل فللي:« العقلنيللة،
الستقللية، ووإعي الذاات» لذلك فإن قتل المولود حديثا ل يعادل أبدا قتل شخص، أي الكائن

، أما المعارضون للقتل الرحيللم فيسللتندون إلللى إعللددة)11(الذي يرغب في أن يستمر في العيش
حجج منها:

القتل الرحيم بدافع الشفقة بهدف تخليص المريض من اللام المبرحة أمر غير صللحيح،
فقد أثبتت الحصائياات من المستشفياات ودور الرإعاية الصللحية أنلله يمكللن التحكللم فللي اللللم
وتخفيضه إلى درجة معقولة بواسطة المسللكناات مثلل الملورفين* ومشلتقاته وبلإجراء بعلض

.)12(العملياات الجراحية لزالة الإعصاب والخليا العصبية الحاملة لللم
   أما التشخيص الخاطئ للمرضى فهناك إعدد من المرضى توقع لهم الطبللاء المللوات خلل
شهر وإعاشوا لعدة سنواات كما أن هناك إعددا من المرضى الميئوس من شفائهم قد شفوا مللن
أمراضهم، وهذا يدل إعلى أن تقدير الطبللاء قابللل للخطللأ، فليللس مللن حللق الطللبيب أن يقتللل
المريض، بل يجب إعليه أن يحافظ إعلى حياته، وقد أكد إعلى هللذا طللبيب نللابليون دي جنيللت

De Genetteه أن ب من ا، طل ة إعك اره لمدين اء حص وده أثن  إعندما انتشر الطاإعون بين جن

8-  Guy Durand, Introduction générale à la bioéthique, p400.
9 - Bertrand Mathieu, la bioéthique )paris, Edition, Dolloz( , 2009, p 97.
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ام، كما درس الكيمياء والجيولوجيللا، وهللذا1958ام، كما حصل إعلى دكتوراه في الطب سنة 1949كأستاذ في الفلسفة سنة 

يفسر من دون شك إهتمامه بالفلسفة، وتتميز فلسفته بإرتباطها بالواقع. 
، مللذكرة ماجيسللتر غيللر منشللورة،التقنيات الطبية وقيمتها الخلقية في فلسفة فرانسوا دغسسوني- العمري حربوش،  10

).140،141، ص ص (2008، 2007جامعة منتوري قسنطينة،  
، دار بترا للنشر  والتوزيع،الحتمية الخلقية لختفاء ال: البيواتيقا- مجموإعة مؤلفين، البيواتيقا، مقال: نبيل فياض، 114

.161، ص 2010، 1سوريا، ط
* المورفين: مخدر يستخدام لتخفيف اللام الشديدة، يتم تناوله إعن طريق الحقن، ومن خصائصه يجعل اللم الشديد محتمل،
يؤثر إعلى الجهاز العصبي فيؤدي إلى الهدوء و النوام و تسكين اللم، وحفظ حرارة الجسلم ويعطلي إعللى الجهلاز العصلبي

 غالبا للمرضى السرطان واليدز، ويعتبر من أفضل المسكناات الطبية.
، و تحديللد لحظللة الوفللاة،الإساليب الطبية المعاصرة وانعكاإساتها على المسؤولية الجنائية للطسسبيب- محمود أحمد طه، 12

. 228، ص 2010النعاش الصناإعي، نقل الإعضاء البشرية، إجراء التجارب الطبية، دار الفكر والقانون، المنصورة، 



يجهز إعلى المرضى لكنه رفض أوامره قائل: "إن واجبي هو المحافظلة إعللى الحيلاة وليلس
" وقد أكد أبقللراط هللذا المللر فللي قسللمه الشللهير:"... أن أوجلله العلاج لمصلللحة) 13(إنهاءها

المريض قدر طاقتي وقدرتي، وأن أمتنع إعن كل ظلللم ول أضللع السللم لحللد إذا طلللب منللي
. )14(ذلك، أو أقترح شيئا مماثل"

  والقتل الرحيم للطفال الذين يحملون تشوهاات والمعاقين جينيا، ليس بسبب كافي للتخلللص
منهم  بل يترتب إعلينا واجللب الحفللاظ ومسللاإعدة الحيللاة البشللرية البريئللة، ومحاولللة أن نعلللم
هؤلء الشخاص غيللر المحظللوظين مللن خلل الحللب والتعليللم للوصللول إلللى أي إمكانيللاات
لديهم لن لهللم حقوقللا كبشللر ولللديهم كرامللة وقيمللة، وهللم ليسللوا أقللل قيمللة فللي الإعتبللاراات

. وقد يمتد القتل الرحيم إلى قتل ليس الميئوس من شفاءهم،)15(الخلقية من الطفال العاديين
بل حتى المسنين العاجزين إعللن العمللل المنتللج، أو الكهللل الملقللى إعلللى إعللاتق الدولللة نتيجللة

ففي هولندا ينظر العاملون في مجال الطللب إلللى المرضللى الللذين تزيللد)، 16(رإعايتهم الصحية
أإعمارهم السبعين إعاما، وبخاصة الذين يعيشون بمفردهم، بأنه حان اللوقت لوقلف إعلجهلم،

. كما أن إباحة هذا الفعل يفتح باب التواطؤ بيللن ورثللة المريللض والطللبيب)17(وإنهاء حياتهم
المعالج من أجل تعجيل بموات مورثهم للحصول إعلى التركة المللر الللذي يللؤدي إلللى فقللدان

.)18(الثقة بين الطباء والمرضى
   كما يفتح الباب أماام تجارة الإعضاء البشرية، وتجعل أإعضاء النسان كقطع غيللار. هكللذا
أصبح التحكم في الثمن والتكاليف الصحية موضوإعا يفرض نفسه بقللوة، فالكرامللة النسللانية
هي قيمة إعليا تحمي وتصلون النسلان، بملا فيهلم المرضلى اللذين هلم فلي غيبوبلة أو إعللى
فراش الموات أوإعلى مشارف نهاية الحياة، ومن الخطأ أن يعامل إنسان إنسللانا آخللر كوسلليلة
لبلوغ غاية من أجل منافع شخصية، أو اجتماإعية أو اقتصادية، ومثل هذا السلوك يعد انتهاكا

. ولللذلك يجللب)19(للكرامة النسانية، فمبدأ إعدام السللاءة يقتضللي إعللدام إلحللاق الضللرر بللالغير
المتناع إعن المعاملة المجحفة للمريض من قبل الطبيب أو العائلة أو المجتمللع، فل يجللوز

المتناع إعن إعلجه أو إنهاء حياته، ولو كان بطلب منه أو من ذويلله، وأيللا كللان السللبب سللواء
لتشوه أو مرض مستعص ميئوس من شفاءه أو محقق به الوفاة واللام الشديد، وناهيك إعن ذلك

فهناك احتمال في خطأ تشخيص المرضى، إذ هناك إعدد من المرضى توقع لهم الطبللاء
الموات خلل شهر ولكنهم إعاشوا لعدة سنواات، كما أن هناك إعددا مللن المرضللى الميئللوس مللن

شفائهم قد شفوا من أمراضهم، وهذا يدل إعلى أن تقدير الطباء قابل للخطأ، كما أنه إذا
أبيح القتل الرحيم، فسوف يثير الرإعب في قلب كل مريض يصللف للله الطللبيب دواء يتنللاوله

ذلك أن كل مريض يعرف أن الطبيب ل يصارحه دوما بخطورة مرضه، فإذا أصبح من حللق

، مجلللة الشللريعةالمبادئ الخلقية التي إيجسسب أن إيتحلسسى بهسسا الطسسبيب فسسي ممارإسسسته لمهنتسسه الطبيسسة- رياض الخاني، 13
. 134ام، ص1988، 2والقانون، الماراات العربية المتحدة، العدد

. 149، ص 2002، تر: إبراهيم البحلني، إعالم المعرفة، الكويت، تارإيخ الطب- جان شارل سورينا، 14
.279، ص 2002، أخلقياات إنسانية، تر: ضياء السومري، منشوراات الجمل، بغداد، الفاكهة المحرمة- بول كيرتز، 15
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الطبيب شرإعا أن ينهي حياته بصورة متعمدة فإن هذا المريض سيعيش في وجع دائللم وهلللع
.20من كل ما يفعله الطبيب إذا اإعتقد المريض ولو خطأ أن مرضه خطير

،21إن القرب من الموات يقلل من قدرة المريض إعلى التصرف، فالحرية تكللون مشلللولة
كما أن إرادة المريض، ل تلعب في الواقع إل دورا محدودا جدا لتبرير القتل الرحيم، وذلك

لن المريض يوجد في حالة من النهيللار الشللديد، الللذي يجعللل مللن الصللعب أو مللن الللوهمي أن
يصللدر إعنلله قللرار حقيللق، ول يجللب أن ننسللى أن مطالبللة الشللخص المللوات بنفسلله يعتللبر

معاكسا لغريزة الحفاظ إعلى الذاات، فهو يحتااج إلى أن يمارس إعنفا قويا إعلللى ذاتلله كللي
. فالمريض إعندما يكللون فللي حالللة حرجللة يكللون تابعللا بالكامللل22يقوام بطلب من هذا النوع

لناس آخرين فمبدأ الستقلل الذاتي يوظف إذا ما كان الشخص بالغللا واإعيللا، وقللادرا تمامللا
.23إعلى اتخاذ القرار بعكس الشخص المريض غير الواإعي

   لذلك نجد أن كللل مللا يحتللاجه المريللض هللو أن نتعللاطف معلله ل أن نقتللله. والللذي يجعللل
المريض يعتقد أنه لم يبق له من مسلك سوى الموات، هو غياب التعاطف النساني سواء من
جهة محيطه العائلي أو من جهة المصللالح الصللحية الللتي أصللبحت منحصللرة فللي المظللاهر
التقنية المحطة، ولهذا يلزام أن يتقدام الطب حاليا إعلى مستوى إضفاء الصبغة النسللانية إعلللى
العلاج، وهو ما أدى إلى ظهور المعالجاات الملطفة التي تهدف إلى مساإعدة الشخاص الذين
تطول مدة احتضارهم، أو المرضى المصابين بللأمراض غيللر قابلللة للشللفاء، وذلللك بتخفيللف

. إذ ل يكفللي أن نحيللط المريللض المحتضللر باهتمللاام تقنللي(24)معاناتهم الجسدية و النفسية
جيد، بل يجب أن يحس بأنه يتم الهتماام بلله كشللخص وليللس كشلليء يتعامللل معلله النللاس

. فالمعالجللاات الملطفللة)25(بنوع من اللمبالة ويسعون إلى التخلص منه في أسرع وقت ممكن
 فيCalvaireتدإعوا إلى الموات ببعد إنساني في المجتمعاات الغربية خاصة، ففي حي كالغير 

نة Jeanne Garrniorمدينة ليون الفرنسية، أسست امرأة تدإعى جان غارنيه  ،1942  في س
تقبالDames du calvaireركللالغيجمعية أطلقت إعليه اسم سلليداات  و اس دفها ه ان ه  ، وك
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Médecine palliativeترا ي إنجل اص ف  أن تكللون هنللاك دإعللوىوالمعنللى .)26( كاختص

. فالحيللاة)27(للمشاركة في اللم والمعاناة واللللتزاام بالتضللامن مللع المرضللى المحتضللرين
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والرفللق بلله والعطللف إعليلله، فللاحتراام لها قدسيتها وكرامتها، ويجب الحفاظ إعلى حياة الفللرد
 الحياة وتكريم الشخص هو واجب الطبيب الساسي، وهذا المبدأ ل يقبل أي استثناء. 

- المواقف من القتل الرحيم:4 
 ترى الديانة اليهودية أنه ل يحق تأخير أو استعجال مغادرة الروحأ-الموقف الدإيني:

للجسد، بحيث يرى الدكتور نعوام زوهار من جامعة بار إيلن في تل أبيب،
أنن قتل النسان هو قتل لصورة ال فيه إعلى حد تعبيره.

  ومن هذا المبدأ أوضح أن الدين اليهودي يبدو متشددا حيال هذه الفكرة لكنه لفت إلى وجود
بعض التغيراات التي أجازات القتل الرحيم، كما ورد في نص التوراة الذي قال إن النتحار

محرام إل في حالة الملك "سول" الذي أصيب بجروح بالغة فطلب من حامل سلحه قتله
فرفض، فما كان منه إل أن سقط إعلى سيفه وماات. ويعتقد زوهار أن هذا الستثناء

المرتبطة بحادثة الملك سول ربما يشير إلى وجود استثناء يهودي في قضية القتل الرحيم،
.(28)في حال كان المريض يعاني من مرض ل شفاء منه

 القتل الرحيم وبين منيؤيد    أما في الديانة المسيحية فنجد أن المواقف متعارضة بين من 
يعارضه، فقد أيد بعض رجال الدين المسيحي حق المريض في طلب الموات بدافع الشفقة،

 والذي قال أنه يجوز للطيب إإعطاء1958ود استدل إعلى ذلك بالبابا بولس الثاني إعشر إعاام 
لل للموات . كما(29)المسكناات للمريض المحتضر بعد موافقته بكمية كافية لتخفيف اللم وتعجي
أوضح البابا جان بول الثاني وجهة نظر المسيحيين بقوله " إنه وإن كان يجب الخذ

بأساليب التقدام العلمي إل أدنه إزاء حالة شخص ميئوس منه وصارات وفاته وشيكة الوقوع
إعلى الرغم من جميع أساليب النعاش الصناإعي المستخدمة لتأخير هذا الحدث، فيكون من
حق المسئول إعن هذا الشخص وبوحي مصيره أن يرفض جميع أساليب العلاج ادلتي ليست

لها غاية سوى الحفاظ إعلى حياة إعضوية مؤقتة في جسد المريض".
1962  كما طرح أحد الساقفة الكاثوليك في ندوة إعقدات في جامعة ستراسبوراج في إعاام 

لمناقشة دإعوى من أجل إباحة القتل الرحيم، قال فيها أن الديانة المسيحية تجعل من احتراام
الحياة النسانية مبدأ مقدسا مطلقا، ولكن هناك مواقف معنية يتعذر فيها تطبيق القانون

اللهي، وخاصة حينما تكون العواطف العامة هائجة، أو يصطدام حق وواجب أساسيان اهم
.)30(هنا حق الحياة وواجب الشفقة

  لكن الكثير منهم يرفض القتل الرحيم بحجة أن ال وحده هو وهاب الحياة، وهو الذي
يستطيع أخذها، وأن النسان ل يملك نفسه، لنه في الصل مملوك ل وال هو المتصرف.
لذلك يجب الحتفاظ بالحياة حتى الدنهاية كإإعداد للحياة الخرى، و ليس من حق النسان أن

يقضي إعلى هذه الحياة بمجرد رغبته، فالحياة البشرية هبة من ال وهو سديدها الإعلى
.)31)والوحد، وهو ل يفوض للبشر مزاولة سلطتهم إعليها

   كما يرى البابا شنودة أنه يجب أن نؤمن جميعا بأن الحياة والموات في يد ال وحده، وفي
يده أحكامه وشرائطه التي وضعها، فل يجوز للنسان إنهاء حياة إنسان أخر. إل بناء إعلى
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حكم من ال نفسه، فال يحكم مثل بأن القاتل يقتل، فإن حكمت المحكمة بقتل القاتل أو
.)32(إإعدامه تكون قد نفذات حكما مسبقا ل له صفة العمومية في الشرع الديني لهذا القاتل

دما بالنسبة للحجة التي  إعتمد إعليها أنصار القتل الرحيم بخصوص تخليص المريض منا   أ
دعالة اللام التي يعني منها، فيحتااج فقط العلجاات والمسكناات وكذلك إلى مرافقة صادقة وف

من أهله وأقاربه والفريق الطبي والصدقاء أيضا كي يشعر بالطمأنينة والكرامة، لن
كرامة النسان هي في الحياة ذاتها، ل المرض ول الضعف يفسد كرامة النسان، الخطيئة
دط من كرامته، ال يريد الخير للنسان وقد يسمح بالمرض لنه يقود إلى وحدها تفسده وتح

التوبة وتنقية النفس. كما تميز الكنيسة المسيحية بين القتل الرحيم والمعالجة العنيدة التي
دشفاء منها وغير قابلة للتحمل كتوقف الدماغ إعن تستمر مع أمراض مستعصية ل يمكن ال
العمل أو مرض السرطان في مراحله الخيرة، حيث ل تجد الكنيسة أي مانع من توقيف
أجهزة النعاش لدنها ل تضيف شيئا إعلى حياتهم، بل إعلى العكس تصبح إعبئا مكلفا إعلى

المرضى وأسرهم مع ضرورة استعمال المسكناات التي هي من حق المرض لتخفيف
.)33(آلمهم

   أما الديانة السلمية فترى أن القتل الرحيم بهدف التخلص من اللام والمعاناة، بجانبه
دسلبي حراام. ول يجوز القداام إعليه، فالمريض إذا أقدام إعلى النتحار للخلص اليجابي وال

من اللم أو المرض يعدد قاتل لنفسه، والطبيب الذي ينهي حياة المريض أو
ام له وسيلة لينتحر بها يعد قاتل للمريض أيضلا .)34(يقدد

وهناك العديد من الياات تدل إعلى ذلك منها قوله تعالى: « ول تقتلوا النفس التي حرام
 وكذلك قوله تعالى: « ول تقتلوا أنفسكم إن)35(ال إل بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون»

» كذلك قول الرسول صلى ال إعليه وسلم: « لزوال الدنيا أهون إعلى)36(ال كان بكم رحيما
ال من قتل مؤمن بغير حق» فالقتل الرحيم مرفوض حتى ولو كان بإذن المريض، بحيث
يحرام إعلى المريض أن يقتل نفسه، ويحرام إعلى غيره أن يقتله حتى ولو أذن له في قتله:

فالول انتحار، والثاني إعدوان إعلى الغير بالقتل، وإذنه ل يحلل الحراام، فهو ل يملك نفسه
حتى يأذن لغيره أن يقضي إعليها،  والروح ملك ل ل يضحى بها إل فيما شرع ال من

.)37(الجهاد و نحوه
   كما ل يصح قتل المريض لليأس من شفائه، لقوله تعالى: « ول تيأسوا من روح ال إنه

دل شيء »)38(ل ييئس من روح ال إل القوام الكافرون» ، وقوله تعالى: « ورحمتي وسعت ك
دن ال أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، ولقول الرسول صلى ال إعليه وسلم: « إ
فتداووا يا إعباد ال»، فإذا كان الطب اليوام يقف إعاجزا إعن إيجاد إعلاج، فإن قدرة ال ل

حدود لها، ورحمته وسعت كل شيء فقد يأتي يوام يتقدام فيه العلم أضعافا مضاإعفة إعدما هو
دل يوام يكتشف العلم الجديد إعلجا)39(الن إعليه . وهذا ما نجده في إعصرنا الحاضر فك

للحالات التي كانت تعرف بالحالات الميئوس من شفائها، فلماذا يتدخل الطبيب ويضع حدا
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دن من توقف قلبه إعن العمل فارق دب في الماضي القريب يعتبر أ لحياة المريض؟ ألم يكن الط
الحياة، ولكن العلم توصل إلى أن هذا المريض ما يزال إعلى قيد الحياة،  يمكن إنقاذ حياته
دصناإعي، فل يجب اليأس من رحمة ال وفي قدرته، بإذن ال إعن طريق أجهزة النعاش ال

لقوله تعالى:« ... قال من يحي العظاام وهي رميم قل يحييها الذي أنشئها أول مدرة وهو بكل
».     فال سبحانه وتعالى هو الشافي، وما الطبيب إل وسيلة سخرها ال تعالى40خلق إعليم

لشفاء المريض، وقدرة ال سبحانه وتعالى ليس لها حدود، و كثيرا ما نسمع إعن حالات
مرضية كان ميئوس منها نهائيا، وقد أنعم ال إعليا بالشفاء الكامل وإعاد أصحابه لممارسة

حياتهم الطبيعية، فالطبيب إذن يجب أن يبذل العناية وليس تحقيق الغاية. إنه ليس أكثر
إشفاقا إعلى المولى إعز وجل، وال تعالى هو أرحم والراحمين بعباده بل هو أرحم بالنسان

من أبيه وأمه والناس أجمعين. ثم هل يعتقد المريض أن آلمه ستنتهي بمجرد وضع حد
لحياته؟ وهو يعلم أن إعقوبة النتحار تبقى في اليوام الخر، والمنتحر يعذب في النار

بالصورة التي انتحر بها خالدا مخلدا فيها أبدا وإن استحل ذلك فقد كفر وجزاءه الخلود في
.)41(العذاب

   وقد روى أبي هريرة رضي ال إعنه، قال: قال رسول ال صلى ال إعليه وسلم: «من
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تمسى

سما فقتل نفسه فسمه في يده يتمساه في نار جهنم خالدلا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسا
»، فال)42(بحديدة فحديدته في يده، نجا بها في بطنه في نار جهندم خالدا مخلدلا فيها أبدا

سبحانه وتعالى وإعد إعباده الصابرين إزاء ابتلئهم لهم بالمغفرة والفوز بالجدنة في يوام
الخرة.

ضض إعلى آخر في استعمال أجهزة النعاش،     كما ل يجب تفضيل مري
فال
ن
د

اس سواسية في الحقوق والواجباات، وأولى هذه الحقوق المقدسة حق الجميع في الحفاظ
إعلى حياتهم، ومن ثم ل يجوز القول بوجود مرضى آخرين في حاجضة إلى هذه الجهزة
النعاشية، فالضرر ل يزال بمثله. ول يجوز الدتضحية بحياة إنسان من أجل إنقاذ حياة

الخر. وقد أصدر مجمع الفقه السلمي التابع لمنظمة المؤتمر السلمي المنعقد في إعمان
) بشأن أجهزة النعاش الصناإعي حيث5، قرار رقم (1982 أكتوبر 12-11(الردن) يوام 

قرر المجمع: أن الشخص قد ماات، وترتب جميع الحكاام المقررة شرإعلا للوفاة إذا تدبينت فيه
إحدى العلمتين التاليتين:

دن هذا الدتوقف ل رجعة فيه. -إذا توقف قلبه وتنفدسه توقفا تاملا، وحكم الطباء بأ

، ص1970، مطبعللة الشللعب، القللاهرة، مصللر، 1فتح الباري في شسسرح صسسحيح البخسساري ج- إبن حجر العسقلني، 39
135.
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دن هذا ل نهائيلا، وحكم الطباء الخصائيون الخبراء بأ دطلت جميع وظائف دماغه تعطد -إذا تع
التعطل ل رجعة فيه، وأخذ دماغه في الدتحلل، وفي هذا الحالة يسدوغ رفع أجهزة النعاش

بة إعلى الشخص، وإن كان بعض الإعضاء ل يزال يعمل آليا بفعل الجهزة المركبة. المركد
دي ببحث هذا الموضوع في دورته الثامنة     وقد قاام المجمع الفقهي لرابطة العالم السلم

/ وأجاز رفعهل1408والتاسعة وأصدر قرار في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة 
دن هذا)43(الجهزة في مثل هذه الحالات ، كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي... أ

الننوع من تيسير الموات... إنما هو ترك لمر ليس بواجب ول مندوب حتى يكون مؤاخذلا
إعلى تركه، وهو إذن أمر جائز ومشروع إن لم يكن مطلوبلا، وللطبيب أن يمارسه طلبلا

.)44(لراحة المريض وراحة أهله ول حراج إعليه إن شاء ال
ب-الموقف القانوني: 

من الدناحية القانونية
فإ
ن
د

 جميع القوانين في أكثر دول العالم ل تقر بالقتل الرحيم لي سبب من السباب وتوجب
العقاب إعلى من يقوام به، فليس هناك شك في أن التسببفيه هو أيضلا قتل، وإذا كان تصرف

الطبيب في هذا الطار سلبيا لنه امتنع إعن نجدة المريض فإن سلوكه هذا يجعل منه في
ضي حالة خطيرة، ومعنى كثير من الدول وإعلى رأسها فرنسا، متهما بعدام مساإعدة شخص ف

. ففي فرنسا يعتبر القتل)45(ذلك أنه في حالتي القتل الرحيم اليجابي والسلبي هناك جريمة
حيم جريمة قتل إعمدي تتوفر فيها أركان الجريمة، ومن ثمة إعدام التفرقة بين القتل الرحيم الرر

دكدته محكمة النقض الفرنسية في حكمها الشهير الصادر إعاام والقتل العادي، وهو ما أ
، وكذلك أدانته كل من النرويج وفنلندا وإنجلترا وإيطاليا، فقد أإعلنت بأنها ضد القتلام1995
) بأنه يحمي القانون2. كما تقتضي التفاقية الوروبية لحقوق النسان في المادة ()46(الرحيم

حق أي شخص في الحياة ول يمكن التسبب في وفاة شخص قصدا، إذ الموات المريح هو
.)47(أيضا مدان بشدة

دن القانون المغربي مثل، ل يشترط في محل القتل سوى أما بالنسبة للدول العربية، فنجد أ
أن يكون النسان حيا ولو كان مريضا ميئوسا من شفائه، وأي فعل يقع إعلى هذا النسان

سواء أكان فعل إيجابيا أو امتناإعا إعن العلاج، واقترن بقصد إحداث الوفاة، كان كافيا
) من القانون392لثباات جريمة القتل العمد. وقد نص المشروع المغربي في الفصل (

. ونفس48الجنائي إعلى أن كل من تسبب إعمدا في قتل غيره يعد قاتل ويعاقب بالسجن المؤبد
الشيء بالنسبة للقانون اللبناني السوري الذي يفرض إعقوباات إعلى من يقوام بهذا الفعل. 

. 202، ص1993، 1، دار القلم، دمشق، طالطبيب آدابه وفقهه- زهير أحمد السباإعي، محمد إعلي البار، 43
.82، ص الإساليب الطبية المعاصرة وانعكاإساتها على المسؤولية الجنائية للطبيب- محمود أحمد طه، 44
.168، صالبيواتيقا، الخلقيات الجدإيدة في مواجهة تجاوزات البيوتكنولوجيا - إعمر بوفتاس، 45
نطاق الحماإية الجنائية للميئوس من شسسفائهم والمشسسوهين خلقيسسا فسسي الفقسسه الإسسسلمي - محمد إبراهيم محمد مرسي، 46

.293، صوالقانون الجنائي الوضعي
نطاق الحماإية الجنائية للميئوس من شفائهم والمشوهين خلقيا في الفقه الإسسسسلمي و -  محمد إبراهيم محمد مرسي، 47

.288، صالقانون الجنائي الوضعي
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غير أنه بعد جدل واستفتاءاات ونقاش صدر أول قانون في هولندا، يبيح القتل الرحيم
 بأن قاام طبيب بسلب حياة مريضة بناء إعلى طلبها، وذلك بإإعطائهاام1983حيث حدث إعاام 

حقنة الريازيبان والبيتادين وكانت معايير الطبيب في القتل مطابقة لمعايير حكم روترداام
. وقد قاام مجلس الشيوخ في)49(، وحكمت المحكمة ببراءة الطبيب من تهمة القتلام1981سنة 

، وإن العديد من الباحثين يشيرونام2001هولندا بالمصادقة إعلى قانون القتل الرحيم في إعاام 
إلى أن هذا القانون قد أإعلن إعما كان منذ زمن ممارسة يومية في هذا البلد. ول يلحق

قانونيا الطباء الذين يساإعدون المرضى الميئوس من شفائهم إعلى ترك الحياة بإرادتهم في
.)50(ام1993هولندا منذ إعاام 

% من90 وحسب آخر المعطياات الصادرة إعن الستطلإعاات الجتماإعية، فإن حوالي 
مواطني هولندا يؤيدون تشريع القتل الرحيم. وقد أصبح الطباء يقفون حياة المرضى بدون
طلب واضح، أي الموات الرحيم غير الطوإعي. أما كاليفورنيا فقد أصدرات القانون المؤرخ

 إعلى أنه من حق المريض المتناع إعن العلاج وحقه في رفض استخداام أي3/2/1976
.كما أباح القانون السترالي)51(وسيلة طبية أو جراحية من شأنها إطالة حياته صناإعيا

للمريض رفض العلاج، وذلك بشرط موافقة ثلثة أطباء إعلى ذلك من بينهم طبيب نفساني
وأخصائي في أمراض السرطان، بالضافة إلى الطبيب الذي أشرف إعلى حقنه، كما يمكن

. أما في الدانمرك)52(أن ينطبق أيضا إعلى الطبيب الذي يرفع أجهزة النعاش إعن المريض
وألمانيا، فيسمح بتوقيف العلاج للشخاص الميئوس من شفائهم بعد تعبيرهم إعن رغبتهم في

ذلك، بينما في سويسرا يعتبر القتل الرحيم المستند طبيا قانونيا، كما لم يعد إعرضه للعقوبة
.)53(في إسبانيا
خاتمسسسة: 

   لقي القتل الرحيم استهجانا واستنكارا من الناحية الخلقية والدينية وحتى القانونية، فمن
الناحية الخلقية، يكفي فقط أن نتضامن ونتعاطف مع النسان المريض لكي يتجاوز اللام

التي يعاني منها، أما الإعتماد إعلى مبدأ الحرية، والستقلل الذاتي، والشفقة، أو الحسان
في إباحة القتل الرحيم فيجب أن يأخذ بها إعندما يكون النسان قادرا وواإعيا ول يكون تحت

تأثير أي ظروف. أما من الناحية الدينية فتتفق كل من الديانة اليهودية والمسيحية والسلمية
إعلى تحريم القتل الرحيم، حتى ولو كان بإذن المريض لن الحياة هبة من ال وملكا له، ول

دل ال، فيحرام إعلى المريض أن يقتل نفسه، ويحرام إعلى غيره أن يقتله يجوز أن يأخذها إ
لنه ليس له سلطان إعلى حياته، فإنهاء الحياة ليس معناه إنهاء اللام والمعاناة لن ال

سبحانه وتعالى وإعد المنتحر بجهنم خالدا فيها، أما المريض الذي يتحلى بالصبر فجزاءه
الجنة. لذلك ل يجب اليأس والقنوط من رحمة ال التي وسعت كل شيء، فال أرحم

الراحمين والحياة مقدسة في جميع الدياناات. أما من الناحية القانونية فإن جميع القوانين في
أكثر دول العالم ل تقره لي سبب من السباب، وتفرض العقاب إعلى من يقوام به، وتعتبره
جريمة، باستثناء هولندا البلد الوروبي الوحيد الذي أصدر بعد جدل ونقاش أول قانون يبيح

). 290،291 - محمد إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص (49
.   135، صالعلم والخلق التطبيقية للصحفي في عصر ما بعد الحداثة- إعطا ال الرمحين، 50
.291-  محمد إبراهيم محمد مرسي، المرجع السابق، ص 51
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 وتبعته في ذلك بلجيكا، لذلك يجب رسم الحدود المشروإعة لتدخل2001القتل الرحيم 
الطباء إعلى المريض. 
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